
أسامة عثمان

 لـــدى 
ً
ـــــة ــان الاســـتـــيـــطـــان أولـــــويَّ ــ لـــطـــالمـــا كـ

حــكــومــات الاحـــتـــال الإســـرائـــيـــلـــي، على 
أو  يمين  من  الحاكمة،  الأحــزاب  اختلاف 
لمشروع  تهديدٍ  أكبرَ  يشكّل  وهــو  يسار. 
نفسه،  الوقت  وفي  الفلسطينية،  الدولة 
ورقـــة مـــزايـــدة، أو وســيــلــة اســتــقــواء، في 
ــات داخــلــيــة يــواجــهــهــا رئــيــسُ  ــ وجـــه أزمـ
الــحــكــومــة، كــمــا يــحــدُث، هــذه الآونــــة، مع 
هَمًا 

ُ
ت يــواجــه  والـــذي  نتنياهو،  بنيامين 

بــالــفــســاد والاحـــتـــيـــال وخــيــانــة الأمـــانـــة، 
كما يواجه تبعاتِ فشله في التعاطي مع 
الاقتصادية،  19 وتداعياته  وباء كوفيد 
ــاول تــســويــق نــفــســه بــالاخــتــراقــات  إذ حــ
تطبيع  في  بنجاحه  اللافتة؛  الخارجية 
ــة الاحــــتــــال مــــع الإمـــــــارات  ــ ــ عــــاقــــات دول
 
ّ
، إن

ً
والــبــحــريــن والـــســـودان، بــقــولــه، مــثــا

الشرق  خريطة  »تغيّر  التطبيع  اتفاقات 
ا للعزلة الجغرافية  الأوسط«، وتضع حدًّ
وتقصّر  إســرائــيــل،  تعانيها  كــانــت  الــتــي 
ــــض 

ّ
ــف ــخــ ة الــــــــرحــــــــات الـــــجـــــويـــــة وتــ مـــــــــــدَّ

كــلــفــتــهــا«. واســتــطــاع أن يــقــول إنـــه نجح 
فــي ذلـــك، عــلــى الــرغــم مــن تــجــاهــلــه الــتــام 
الفلسطينيين،  مــع  الــتــســويــة  ــبــات 

َّ
مــتــطــل

 الدولتين؛ 
ِّ

وعمله الدؤوب، لتقويض حل
على  السيادة  وفــرْض  الــضــمِّ  بسياسات 

ة. 
َّ
الضفة الغربية المحتل

الرئيس  نتنياهو  خــســارة  وبــعــد  والآن، 
الأمــــــيــــــركــــــي، دونـــــــالـــــــد تـــــــرامـــــــب، الأكــــثــــر 

خديجة جعفر

اتفاقيات  إزاء  أثــار صمت مشيخة الأزهــر 
الإمـــارات  وقعتها  إســرائــيــل،  مــع  التطبيع 
والــبــحــريــن والـــســـودان، فــي أغــســطــس/ آب 
وأكتوبر/ تشرين الأول الماضيين، تساؤلًا 
حيال التزام الأزهر بالقضية الفلسطينية؛ 
 أخــــــرى، مثل 

ٌ
إذ ســـارعـــت هـــيـــئـــاتٌ ديـــنـــيـــة

ــاء  ــتـ الإفـ المــســلــمــن ودار  الـــعـــلـــمـــاء  اتــــحــــاد 
إلــى معارضة هذه  عُــمــان،  الليبية ومفتي 
وتصريحات  بيانات  وإصــدار  الاتفاقيات 

تشجبها. 
وفــي الــواقــع، الــتــزام مشيخة الأزهـــر تجاه 
ــقـــدس ثــابــت ومـــتـــجـــذر، على  فــلــســطــن والـ
ــة الـــصـــمـــت المــــؤقــــت تــجــاه  ــالـ الــــرغــــم مــــن حـ
اتـــفـــاقـــيـــات الــتــطــبــيــع؛ والـــــــذي قــــد يـــعـــزوه 
القوية  ة مشيخة الأزهــر 

َ
محللون إلى صل

بــمــجــلــس حــكــمــاء المــســلــمــن فـــي أبــوظــبــي. 
)نوفمبر/  الــجــاري  الشهر  منتصف  ففي 
تــــشــــريــــن الــــــثــــــانــــــي(، أصــــــــــــدرت مــشــيــخــة 
»الكيان  عــزم  فيه  استنكرت  ا 

ً
بيان الأزهـــر 

ــداتٍ اســتــيــطــانــيــةٍ  ــ الــصــهــيــونــي« بــنــاء وحــ
جــديــدة قــرب مدينة الــقــدس، والــتــي تراها 
المشيخة استمرارًا لمسلسل اغتصاب أرض 
الدينية.  القدس  بهوية  والعبث  فلسطين، 
كما أكّد البيان دعم الأزهر الكامل للشعب 
الــفــلــســطــيــنــي المــــظــــلــــوم، ووصــــــف الــعــنــف 
وربما  الصهيوني.  بالإرهاب  الإسرائيلي 
نــرى في هــذا البيان ردًا غير مباشر على 
إذ  الأخـــيـــرة،  الــعــربــيــة  التطبيع  اتــفــاقــيــات 
أكّـــد الأزهـــر ثــبــات موقفه بــالــدعــم المستمر 
لـــلـــشـــعـــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، وثـــــبـــــات رؤيـــتـــه 
ــدام المـــصـــطـــلـــحـــات الـــســـيـــاســـيـــة  ــخــ ــتــ ــاســ بــ
المــنــافــيــة لــلــتــطــبــيــع، أي اســتــخــدام الــكــيــان 
ا 

ً
الصهيوني، والإرهاب الصهيوني، عوض

عن الاصطلاحات التطبيعية. 
والمـــــراقـــــب لــلــقــضــايــا الـــتـــي تـــقـــع فــــي قــلــب 
 
ّ
اهـــتـــمـــامـــات مــشــيــخــة الأزهـــــــر، ســيــجــد أن
فــي صلب  تقع  الــقــدس، وفلسطين،  قضية 
أحمد  الأزهـــر،  يــرى شيخ  إذ  اهتماماتها. 
دينية،  تحديدًا  القدس  قضية   

ّ
أن الطيب، 

للمسلمين،  الشريفين  الحرمين  ثالث  فهي 

نبيل البكيري

وسكانا،  مساحة  الكبير  البلد  إثيوبيا، 
وتـــــاريـــــخـــــا وحـــــــضـــــــارة، والـــــــــــذي يـــعـــد، 
بـــحـــق، بــمــثــابــة أكـــبـــر مــتــحــف لــلــشــعــوب 
ــات الـــحـــيـــة فــــي عــالــم  ــغـ ــلـ والإثــــنــــيــــات والـ
اليوم بأزمة هي الأخطر في  اليوم، يمر 
تاريخه الحديث والمعاصر، وخصوصا 
بــانــفــجــار هـــذه الـــحـــرب الــنــاشــبــة حــالــيــا 
تيغراي،  وإقليم  المركزية  الحكومة  بين 
والأقصر  الأولــى  هي  ربما  مرحلةٍ،  بعد 
ــلــــد، بـــــــدأت تــشــهــد  ــبــ ــــخ هــــــذا الــ ــاريـ ــ ــــي تـ فـ
واقــتــصــاديــة،  كــبــيــرة سياسية  تــحــولات 
لم تعرفها إثيوبيا من قبل، منذ صعود 
آبــي أحمد، في  الحالي،  رئيس وزرائــهــا 
ثــورة  إثــر  2018، على  إبــريــل/ نيسان   2
شــعــبــيــة ســلــمــيــة احــتــجــاجــيــة، تــصــدرهــا 
الــتــي ينتمي  شــبــاب قــومــيــة الأورومــــــو 
ــي أحـــمـــد نـــفـــســـه، بـــعـــد تــقــديــم  ــ إلـــيـــهـــا آبـ
رئــيــس الـــــوزراء الأســـبـــق، هــايــلــي مــريــام 
ــلـــى إثـــــر تــلــك  ديـــســـيـــالـــن، اســـتـــقـــالـــتـــه عـ

الاحتجاجات.
5 نوفمبر/ تشرين  فــي  الــحــرب  انــفــجــار 
ــيـــم تـــيـــغـــراي  ــلـ الـــثـــانـــي الـــــجـــــاري، فــــي إقـ
)هــــضــــبــــة إثــــيــــوبــــيــــا الــــشــــمــــالــــيــــة( بـــن 
المركزية  والحكومة  الإقليم  هذا  حكومة 
الفدرالية في أديس أبابا، لم يكن سوى 
الــســيــاســيــة  الأزمــــــــة  ــل جـــلـــيـــد  ــبـ رأس جـ
أدت  والتي  إثيوبيا،  والمتراكمة  المعقدة 
التي كان مقرّرا  إلى تأجيل الانتخابات 
عقد في أغسطس/ آب الماضي، 

ُ
ت أن  لها 

كما أدّت إلى إقدام حكومة إقليم تيغراي 
للحكومة  كبير  تحدّ  فــي  إقامتها،  على 
ــذه كــلــهــا مـــقـــدّمـــات أدّت  ــ الـــفـــدرالـــيـــة، وهـ
إلـــى الـــحـــرب الـــدائـــرة الـــيـــوم فـــي الإقــلــيــم 
بمآلاتها  التكهن  أحد  يستطيع  لا  التي 
ولم  استمرّت،  ما  إذا  قريبا،  ومصيرها 
إلى  والــعــودة  لإيقافها،  فــرصــة  تستجد 

طاولة حوار وطني إثيوبي.
ــيــــا الــــفــــدرالــــيــــة الــــحــــديــــثــــة الـــتـــي  إثــــيــــوبــ
ــام  ــظــ ــنــ ــــوط الــ ــقــ ــ ــــى إثــــــــر ســ ــلـ ــ ــلــــت عـ تــــشــــكــ
ــادة مـــنـــغـــســـتـــو هــيــا  ــيــ ــقــ ــتـــــراكـــــي بــ الاشـــ
1990، على يد جبهة تحرير  مريام عام 
ــا، بــــقــــيــــادة رئـــيـــس  ــهـ ــائـ ــفـ ــلـ تــــيــــغــــراي وحـ
والذي  زيناوي،  الأسبق، مليس  الوزراء 
يــعــد صـــاحـــب فـــكـــرة الـــفـــدرالـــيـــة الإثــنــيــة 
الإثــيــوبــيــة، والــتــي تــعــد مــأزقــا سياسيا 
لدى تيار سياسي إثيوبي عريض، كما 
تعتبرُ مكسبا سياسيا أيضاً لدى تيار 
ســيــاســي آخــــر، بــاعــتــبــارهــا )الــفــدرالــيــة 
ــة الـــــصـــــراعـــــات  ــ ــألـ ــ ــسـ ــ الإثــــــنــــــيــــــة( حـــــــا لمـ
 الإثــنــيــة الــدائــمــة الــتــي تــزخــر بها الــقــارة 

كلها. الأفريقية 
ــدّة الحكم  أمـــا آبـــي أحــمــد الــقــادم إلـــى سـ
مـــن بـــوابـــة مــرحــلــة انــتــقــالــيــة ســيــاســيــة 
غــيــر انــتــخــابــيــة )كـــان يــفــتــرض أن تتوج 
بــانــتــخــابــات ديــمــقــراطــيــة( لــكــنــه حـــاول 
الانــتــخــابــيــة بشرعيةٍ  الــشــرعــيــة  تــجــاوز 
إصــاحــيــةٍ إنــجــازيــة، بــإجــراء إصــاحــاتٍ 
ســـيـــاســـيـــةٍ اســـتـــبـــاقـــيـــة، اســـتـــبـــشـــر بــهــا 
كــثــيــرا، خــصــوصــا قوميته  الإثــيــوبــيــون 
الأولــى  المرتبة  تحتل  والتي  الأورومــيــة، 
ســكــانــيــا فــي إثــيــوبــيــا، وعــاشــت مرحلة 
ــاء، وهــو  طــويــلــة مــن الــتــهــمــيــش والإقـــصـ
ما دفع بها إلى الثورة والاحتجاج على 
ات الــتــي  هـــذا الــتــهــمــيــش، إلا أن الإجـــــراء
آبــي أحــمــد لاحــقــا فيما يتعلق  قــام بــهــا 
الثورية  الديمقراطية  الجبهة  بتفكيك 
ــــان  لــشــعــوب إثــيــوبــيــا الــحــاكــمــة، والإعـ
ــار عــلــى أنــقــاضــهــا، كل  ــ عــن حـــزب الازدهـ
هذه الخطوات جعلت بعض الإثيوبيين 

اســتــهــتــارًا بــالــقــانــون الــدولــي، والأوضـــح 
ممية ذات الصلة 

ُ
خروجًا عن القرارات الأ

بــالــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة والاســـتـــيـــطـــان، 
لن  الموقف من الاستيطان   

ّ
أن يــدرك  فإنه 

 
َّ

يكون كما كان في عهد ترامب الذي كف
للقانون  ا 

ً
مخالف الاستيطان  اعتبار  عن 

الـــدولـــي، والــشــرعــة الــدولــيــة. وهـــو يبدو 
ا، حتى رمــقــه الأخــيــر رئــيــسًــا، على  مُـــصِـــرًّ
تأكيد هــذا الــخــروج، كما في زيــارة وزير 
المسبوقة  غير  بومبيو،  مايك  خارجيته، 
في  بساغوت  مستوطنة  والاســتــفــزازيــة، 
الضفة الغربية، )ثم إلى هضبة الجولان 
»الـــولايـــات المتحدة   

ّ
أن ــا 

ً
ــة(؛ مــعــلــن

َّ
المــحــتــل

ــن المــســتــوطــنــات  ــادرات مــ ــ ــــصــ ـــف الــ
ِّ
تـــصـــن

ــا 
ً
عــلــى أنــهــا صــنــاعــة إســرائــيــلــيــة«، خــاف

ولذلك،  السالفة.  الأميركية  الإدارات   
ِّ

لكل
ل  التحوُّ بتجاهُل  ا  معنيًّ نتنياهو  يبدو 
الــــــذي يُـــحـــدثـــه وصــــــول جــــوزيــــف بـــايـــدن 
ـــح أن يـــكـــون نــهــجُــه  الـــرئـــيـــس الـــــذي يـــرجَّ
ــتـــمـــرارًا لــنــهــج الــرئــيــس الــديــمــقــراطــي  اسـ
ــه  الأســـبـــق، بــــاراك أوبـــامـــا، الــــذي كـــان وجَّ
الانتقامية،  الصفعة  يشبه  ما  لنتنياهو 
ى امتناع المــنــدوب الأمــيــركــي في  حــن أدَّ
 النقض 

ِّ
الأمــم المتحدة عن استخدام حــق

القرار  الأمــن  ي مجلس 
ّ
تبن إلــى  )الفيتو( 

الأول  كـــانـــون  ديــســمــبــر/   23 فـــي    ،2334
نــهــايــة  ــع  ــ  عـــلـــى وضـ

ّ
ــــث 2016، والـــــــذي حـ

الأراضــي  في  الإسرائيلية  للمستوطنات 
ــلــــى مـــطـــالـــبـــة  ــيـــة، ونـــــــــصَّ عــ ــنـ ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ الـ
إســرائــيــل بــوقــف الاســتــيــطــان فــي الضفة 

ــاء فــــي المـــديـــنـــة عــــن بـــيـــت لـــحـــم فــي  ــيــ أحــ
الضفة الغربية؛ ما يعني قطع التواصل 
ــقـــدس المــحــتــلــة وجـــنـــوبـــي الــضــفــة  بـــن الـ

 الدولتين.
ِّ

الغربية، وإفشال حل
ــذا، يـــســـتـــمـــرّ تــكــثــيــف الاســـتـــيـــطـــان  ــ ــكـ ــ وهـ
فــي الــقــدس الــتــي تــتــمــيّــز، بــحــســب كتاب 
ــان الــصــهــيــونــي فــــي الــضــفــة  ــيـــطـ ــتـ »الاسـ
عـــام  ــادر  ــ ــــصـ )الـ  »2016-2015 الـــغـــربـــيـــة 
لـــهـــا  الاحــــــــتــــــــال  بـــــاســـــتـــــهـــــداف   )2017
ــامـــل، وذلـــك  ــكـ بــالــســيــطــرة، والالـــتـــهـــام الـ
على اعتبار أنها تمثل »عاصمة« كيانه 
الاستيطاني. مشيرًا إلى أنه بعدما كان 
المقدسيون يملكون غالبية الأراضي عام 

المصادرة،  بعد عمليات  1967، أصبحوا 
وبـــعـــد إقـــامـــة المـــشـــاريـــع الاســتــيــطــانــيــة، 
وفـــتـــح الـــطـــرق، والـــبـــنـــاء ضــمــن الأحـــيـــاء 
العربية، لا يملكون إلا 14% من الأراضي 

في القدس الشرقية.
رات على رفع وتيرة الاستيطان، 

ِّ
والمؤش

قبل تنصيب الرئيس الأميركي الجديد، 
نتنياهو   حكومة 

َّ
بايدن، واضحة. وكأن

ــه،  ــيـ ــــرة إلـ ـــد إرســــــــال رســــالــــة مــــبــــكِّ تـــتـــعـــمَّ
بـــهـــا، وتـــســـتـــبِـــق أيّ ضـــغـــوط،  تــخــتــبــره 
مــصــادر  أن  ــع  ومــ مــــواقــــف.  أيّ  أو حــتــى 
حكومية إسرائيلية تنفي أن يكون قرار 
ا،  البناء في »حي رمات شلومو« سياسيًّ
يــصــعــب  الـــتـــوقـــيـــت  عــــن  ــؤال  ــ ــــسـ الـ أن  إلا 
دًا منذ  تهميشه؛ فلماذا بقي القرار مجمَّ
ن عن إقراره في 

َ
عام 2010؟ ولماذا لم يعل

عهد ترامب؟ لو لم يكن رسالة سياسية 
ــــــح، بــحــســب  ــايــــدن المــــــرجَّ ــبــ ــيـــة لــ ــبـــاقـ ــتـ اسـ
وَ 

ْ
أن يحتذي حذ ا، 

ً
المعلنة مسبق مواقفه 

الاستيطاني،  ع  التوسُّ رفض  في  أوباما 
للفلسطينيين،  ــداء  عــ  

َّ
ــل أقــ مـــواقـــف  وفـــي 

 الـــدولـــتـــن، مـــع أنــه 
ِّ

ــكًــا بــحــل وأكـــثـــر تــمــسُّ
ــح عــزمُــه عــلــى مــمــارســة ضــغــوط  لا يــرجَّ
فــعــلــيــة عــلــى دولـــــة الاحــــتــــال؛ لإلــزامــهــا 

بوقف الاستيطان، أو تجميده. 
وبـــذلـــك، تــعــمــل حــكــومــة نــتــنــيــاهــو على 
ة، 

ّ
مستغل الأرض،  عــلــى  الــوقــائــع  فـــرض 

مـــا أمــكــنــهــا، فــتــرة الــســمــاح والــتــشــجــيــع 
تطمح،  ولــعــلــهــا  تـــرامـــب،  يمنحها  الــتــي 
بــأيِّ  أيِّ توقعاتٍ  إلــى كسر  الــقــرار،  بهذا 

والمتسارع  الحثيث  مسارها  في  تغييرٍ 
في اتجاه الاستيطان والتهويد، وفرْض 
الــحــقــائــق عــلــى الأرض، فــي مــســعــىً إلــى 
القانوني  بــالمــوقــف  الاســتــهــانــة  تــكــريــس 
ــة  ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ الإدارة  ــــف  ــوقـ ــ ومـ ــــي  ــدولــ ــ الــ
ــرار فـــي الـــنـــيْـــل مــن  ــمــ ــتــ الـــجـــديـــدة، والاســ
 
ً
ة الاستيطان«، مستفيدة مبدأ »لا شرعيَّ

ــة لــتــرامــب.  مـــن الـــفـــتـــرة الــقــلــيــلــة المــتــبــقــيَّ
رئيس  بــن  مــغــايــرًا،  التأثير  يبقى  لــكــن، 
ــتـــال في  ـــلٍ يــدعــم دولــــة الاحـ ــ أمــيــركــي آفِ
معه  يستبعِد  ولا  وغــيــره،  الاســتــيــطــان، 
ناحوم  كتب  كما  إسرائيليون،  محللون 
برنياع، في صحيفة يديعوت أحرنوت، 
أن يــعــلــن، »وفــــق أكــثــر الــســيــنــاريــوهــات 
تـــطـــرّفـــا«؛ خــــال الأســـابـــيـــع المــقــبــلــة، عــن 
ضمٍّ جزئيٍّ للضفة الغربية، وبين رئيسٍ 
مــقــبــل، حـــريـــصٍ عــلــى إعـــــادة الــنــظــر في 
ـــهـــات والـــســـيـــاســـات الــتــي  مــجــمــل الـــتـــوجُّ
انــتــهــجــهــا ســلــفــه، والـــــذي كــــان حــريــصًــا 
ــرارات تـــرامـــب،  ــ ــ ــدوره عــلــى مــعــاكــســة قـ ــ بــ
إلا فــي اســتــراتــيــجــيــات أمــيــركــيــة ثــابــتــة، 

وعميقة. 
 نتنياهو، )أو 

ُ
م حكومة ع أن تقدِّ

َّ
ولا يتوق

ح أن يكون اليمين  أيُّ حكومة مقبلة يرجَّ
مسيطرًا عليها(، مصالح دولة الاحتلال 
فـــي الــتــطــبــيــع مـــع دول عــربــيــة إضــافــيــة، 
قــد تــشــتــرط وقـــف الاســتــيــطــان، فصوته 
وأصوات المستوطنين أقوى، واعتبارات 

الاستيطان أوْلى، وأكثر إلحاحًا. 
)كاتب فلسطيني(

ــدّ إلــيــهــا الـــرحـــال، وهـــي مقصد 
َ

ــش
ُ
والــتــي ت

الـــحـــج لــلــمــســيــحــيــن المـــشـــارقـــة. فــفــي عــام 
2011، وفي خِضمّ أحداث الثورات العربية، 
كان الطيب يصدر وينشر »وثيقة القدس« 
التي تضمنت حجاجًا تاريخيًا عن عروبة 
القدس، وحجاجًا قانونيًا ضد تهويدها، 
كما تضمنت تحذيرات للكيان الصهيوني 
والاستيطانية  التهويدية  مشروعاته  من 
الــتــي »تــهــدد كــيــان المــنــطــقــة«، كما رأى في 
»الــــعــــدوان عــلــى مــعــالــم الـــحـــرم الــقــدســي« 
ـــا أحـــمـــر، وهـــــذا الــــعــــدوان فـــي الــوقــت 

ًّ
خـــط

نفسه »مقدمة واعــدة بطي صفحة الكيان 
الصهيوني على أرض فلسطين.« 

وكانت استجابة الأزهر قوية تجاه الحدث 
ــــذي فـــاجـــأ المــنــطــقــة الــعــربــيــة، حـــن تــجــرأ  الـ
إقــرار نقل  تــرامــب، على  الرئيس الأميركي، 
ــى الـــقـــدس  ــ ــارة بــــــاده مــــن تــــل أبـــيـــب إلـ ــفــ ســ
 ،2017 الأول  كانون  ديسمبر/  في  المحتلة، 
ــيـــل«.  ــرائـ »إسـ ـــ ــبـــار الـــقـــدس عــاصــمــة لـ ــتـ واعـ
ــمـــد الـــطـــيـــب فــي  حــيــنــهــا رفـــــض الـــشـــيـــخ أحـ
ــائــــب الـــرئـــيـــس  خــــطــــابٍ رســــمــــيّ مـــقـــابـــلـــة نــ
الأمـــيـــركـــي، مــايــكــل بــنــس، فـــي ذلـــك الــوقــت، 
احتجاجًا على هــذا الــقــرار، وقــال فــي بيانٍ 
لــه: »كــيــف لــي أن أجــلــس مــع مــن منحوا ما 
على  ويــجــب  يستحقون.  لا  لمــن  يملكون  لا 
الــرئــيــس الأمــيــركــي الــتــراجــع فــــورًا عــن هــذا 
ــا«. ثــمّ اجتمع 

ً
الــقــرار الباطل شرعًا وقــانــون

ا في 
ً
مع هيئة كبار العلماء اجتماعًا طارئ

العربية  الحكومات  فيه  دعا  نفسه،  الشهر 
ــل الإجـــــــــراءات  ــاذ كــ ــخــ ــة إلـــــى اتــ ــيــ ــامــ والإســ
هذا  اللازمة لإبطال  والقانونية  السياسية 
ــا إلــى 

ً
الــقــرار الــجــائــر. بــل كـــان الأزهــــر ســبــاق

التحذير من محاولات التطبيع مع الكيان 
الــصــهــيــونــي قــبــل انــســحــابــه مـــن الأراضــــي 
ــام دولــــــة فــلــســطــن  ــيــ الـــعـــربـــيـــة المــحــتــلــة وقــ
وعاصمتها القدس. ولم يمر شهر ونصف 
ــــى عــقــد 

ّ
ــرار الأمــــيــــركــــي، حــــت ــ ــقـ ــ عـــلـــى ذلـــــك الـ

الــقــدس، يعلن فيه  الأزهـــر مــؤتــمــرًا لنصرة 
الثابتة تجاه فلسطين. وفي  تأكيد مواقفه 
المؤتمر، قال وكيل الأزهــر، عباس شومان، 
ــــوح: »لا خــــاف عــلــى عــــدم جـــواز  بــكــل وضــ
الــتــطــبــيــع مــع الــكــيــان الــصــهــيــونــي المــحــتــل، 

يتوجسون خيفة مما يخطط ويهندس 
له آبي أحمد. صحيحٌ أيضا أن آبي أحمد 
يتعلق  فيما  أحـــدث إصــاحــاتٍ جــريــئــة، 
بـــإطـــاق الــســجــنــاء وعـــــودة المــعــارضــن 
ــارج، وتــشــجــيــع الاســـتـــثـــمـــارات  ــخــ مـــن الــ
إثيوبيا،  فــي  واستقطاباتها  الأجنبية 
ــــة حـــريـــة الــــــــرأي، فــــي وطــــــنٍ ظــل  ــاعـ ــ وإشـ
حــبــيــس قــبــضــة أمــنــيــة صـــارمـــة ثــاثــن 
عاما، إلا أن التطورات التي تلت اغتيال 
هــاتــشــالــو هنديسا،  الأورومـــــي،  الــفــنــان 
فـــي يـــونـــيـــو/ حـــزيـــران المـــاضـــي، والــــذي 
كـــان نــجــم الاحــتــجــاجــات الــتــي أدّت إلــى 
الحكم، وقــادهــا شباب  إلــى  آبــي  صعود 
ات  حركة القيرو الأورومية، تلك الإجراء
لآبي  معارضيين  باعتقال  تمثلت  التي 
أحمد ومنافسين له، كالزعيم الأورومي 
ــق آبـــي  ــديــ ــاب جـــوهـــر مـــحـــمـــد، وصــ ــشــ الــ
ــازل  ــنــ ــه، لامـــــــا مــــجــــارســــا الــــــــذي تــ ــفــــســ نــ
ــه آبــــــي أحــــمــــد لـــتـــولـــي رئـــاســـة  ــقـ لـــصـــديـ
ــــوزراء عــقــب اســتــقــالــة ديــســيــالــن، فقد  الـ
ات الأمــنــيــة تــحــولا  مــثــلــت هـــذه الإجـــــــراء
ــات آبــــي  ــهــ ــوجــ ــرا فـــــي تــ ــيــ ــبــ ــا وكــ ــئـ ــاجـ ــفـ مـ
آخر  عــن وجــه  ربما  وأبــانــت  السياسية، 
لــلــزعــيــم الــــشــــاب آبــــي أحــــمــــد، الــحــاصــل 
على جائزة نوبل للسلام )2019(، جرّاء 
عــمــلــيــة الـــســـام مـــع جــارتــهــم الــشــمــالــيــة 
إريــتــريــا الــتــي ظــلــت فــي حــالــة حـــربٍ مع 

العقدين الماضيين.  إثيوبيا طوال 
الأوروميين، ممن  المعارضين  وباعتقاله 
ــوا حــلــفــاء لــه،  ــانـ يــنــتــمــون لــقــومــيــتــه، وكـ
ــع آبــــي أحـــمـــد مـــراقـــبـــن كــثــيــريــن إلــى  دفــ
الــقــول إن ثــمــة بــرنــامــجــا آخــر تــمــامــا لــه، 
إعلان  وإن  البداية،  منذ  عنه  معلنٍ  غير 
وتفسيرا  تتويجا  الازدهـــار،  حــزب  قيام 
لنظرية آبي نفسه، التي تضمنها كتابه 
الميمين(،  وفتح  الــدال  )بتشدد  »مــدّامَــر« 
الــوحــدة  الأمــهــريــة  باللغة  تعني  والــتــي 
انقلابا كليا على فكرة  والتعاضد، يعد 
الــفــدرالــيــة الإثــنــيــة الــتــي تــرفــعــهــا حــركــة 
الائتلاف  تزعمها  منذ  تيغراي،  تحرير 
الـــــحـــــاكـــــم فــــــي إثــــيــــوبــــيــــا مــــنــــذ ســـقـــوط 
زيناوي  مليس  رحيل  وحتى  منغستو 

في 2015. 
عــــدا عـــن ذلــــك، الــجــانــب غــيــر المــعــلــن من 
معارضين  أن  الراهنة  الإثيوبية  الأزمــة 
لم يعد سوى  أنه  وخصوما لآبي يرون 
الأمهرا،  قومية  فصيل  به  يتستر  غطاء 
الــــطــــامــــحــــن لـــــعـــــودة أمـــــجـــــاد مـــلـــوكـــهـــم 
ــم الــــســــابــــقــــن، مـــــن مــنــلــنــك  ــ ــهـ ــ ــرتـ ــ ــاطـ ــ وأبـ
ــــولا حــتــى  ــرورا بــهــيــا ســيــاســي وصـ ــ مــ
الـــزعـــيـــم الـــيـــســـاري مــنــغــســتــو، بــاعــتــبــار 
أنــهــم فوق  أنفسهم  يــقــدّمــون  الأمــهــرا  أن 
فوق  سياسية  وطبقة  العرقية،  الهوية 

الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وعدم 
شــرعــيــة إنـــشـــاء إســـرائـــيـــل المــســتــوطــنــات 
في الأرض المحتلة منذ عام 1967. وكان 
ر في مجلس الأمــن متعلق  أول قــرار يُــمــرَّ

بإسرائيل وفلسطين، منذ 2008.
أعــوام،  الــذي كــان يشغل، ثمانية  بــايــدن 
ـــس، وكـــــانـــــت لــه  ــيــ ــ ـــرئـ ــ ــــب ال ــائـ ــ مـــنـــصـــب نـ
ــات تـــعـــارُض، 

ّ
مـــع دولــــة الاحـــتـــال مــحــط

ــب فــي  ــدِّ الــتــســبُّ ـــا إلــــى حــ
ً
وصـــلـــت أحـــيـــان

أزمـــة بــن إســرائــيــل والـــولايـــات المــتــحــدة، 
الاحــتــال،  داخــلــيــة  وزارة  أعلنت  عندما 
وحـــدة   1600 بـــنـــاء  تـــرويـــج    ،2010 فـــي 
ســكــنــيــة فـــي »حــــي رمـــــات شـــلـــومـــو« فــي 
ـــة، وكـــــان ذلــــك فـــي أثــنــاء 

ّ
الـــقـــدس المـــحـــتـــل

بــايــدن إســرائــيــل. وقتها اضطرت  زيـــارة 
حكومة الاحتلال إلى وقف ذلك الترويج. 
 
َّ
فــإن الــســابــعــة،  العبرية  الــقــنــاة  وبحسب 

ط كان تمَّ إيقافه، في الماضي؛ 
َّ
هذا المخط

الإسرائيلية  الحكومة  بــن  أزمــة  بسبب 
وإدارة الرئيس الأميركي أوباما.

والــــيــــوم، وبـــعـــد فــــوز بـــايـــدن بــالــرئــاســة، 
ــة مــائــة  ــامـ ــن إقـ ــقـــدس عـ أعــلــنــت بــلــديــة الـ
ــدة فـــي مــســتــوطــنــة  ــديـ ــدة ســكــنــيــة جـ ــ وحـ
ــلــــى ســـفـــوح  ــلــــومــــو المــــقــــامــــة عــ رمــــــــات شــ
تــــال شــعــفــاط شـــمـــال الـــقـــدس المــحــتــلــة، 
ــا مــع الإعــــان عــن الــبــدء بتسويق 

ً
تــزامــن

استيطانية  1200 وحـــدة  عــلــى  يــزيــد  مــا 
جديدة فيما تعرف بمستوطنة جفعات 
ومن  المحتلة.  القدس  جنوب  هاماتوس 
ي إلـــى عــزل  ــؤدِّ ــ شـــأن هـــذا المـــشـــروع أن يـ

ا، 
ً

فهو في نظر المسلمين، والمسيحيين أيض
، مغتصبٌ لأرضــنــا العربية،  عــدوٌ تــاريــخــيٌّ
ومنتهكٌ لمقدساتنا الإسلامية والمسيحية، 
رجالنا ونسائنا  بلغت جرائمُه بحق  وقد 
ــا المــــــــدى«. وهـــنـــا يـــؤكـــد شـــومـــان  ــنـ ــالـ ــفـ وأطـ
»التطبيع«،  تجاه  الثابت  الشرعي  الموقف 
 عدم جوازه موطن »إجماع« بين علماء 

ّ
وأن

الأزهر. كما اقترح الشيخ أحمد الطيب في 
اقــتــراحــاتٍ لدعم القضية  هــذا المؤتمر عــدّة 
التاريخي،  المنعطف  هــذا  فــي  الفلسطينية 
ــم المـــقـــدســـيـــن فــــي ربــاطــهــم  ــ ــان مــنــهــا دعـ ــ كـ
وصــــمــــودهــــم مـــعـــنـــويًـــا ومـــــــاديًـــــــا، ومــنــهــا 
الــتــوجــيــه الإعـــامـــي لــرفــع مــســتــوى الــوعــي 
يرى  والــتــي  الفلسطينية،  بالقضية  الــعــام 
ــهــا هُــمّــشــت فــي الإعــــام في 

ّ
شــيــخ الأزهــــر أن

ــقــــرار الــفــاعــل  الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة. وكـــــان الــ
ــو تــصــمــيــم مــقــرر  ــذه الأزهـــــــر هــ ــخــ الــــــذي اتــ
مصري  طــالــب  مليوني  يستهدف  دراســــي 
فــــي المـــعـــاهـــد الأزهـــــريـــــة فــــي المـــرحـــلـــة قــبــل 
الجامعية، يدرّس فيه كل ما يخص القضية 
»استبقاء  هــدفــه  وتــاريــخــهــا،  الفلسطينية 
ــقـــدس فـــي نـــفـــوس الــنــشء  ــذوة قــضــيــة الـ ــ جـ
ضمائرهم«.  في  لها  ا 

ً
وترسيخ والشباب، 

ــال شـــومـــان، فـــي لــهــجــة قـــويـــة حــاســمــة،  ــ وقـ
م أبناءنا كل شيء«. وقد دعا الأزهر 

ّ
»سنعل

مؤسسات التعليم الأخرى في سائر بلدان 
ي مثل هذه المبادرة. 

ّ
العالم إلى تبن

)كاتبة مصرية(

الــتــوصــيــف الأقــلــوي، بــاعــتــبــارهــم كــانــوا 
ملوكا وحكاما لإثيوبيا فترات طويلة.

زهــا الحضور 
ّ
يــعــز الاتــهــامــات  مثل هــذه 

في  الأمــهــريــة  النخبة  مــن  لطبقة  الــقــوي 
وصناع  أحمد  آبي  من  الضيقة  الدوائر 
ــراره، فــضــا عــن انــتــمــاء زوجــتــه وأمــه  ــ قـ
ــــب بــعــض  ــــذهـ لـــقـــومـــيـــة الأمـــــــهـــــــرا، بـــــل يـ
مـــن خــصــوم آبـــي إلـــى الـــقـــول إنـــه )آبـــي( 
أورومي بعقل وقلب أمهري، وإن الحكم 
الــيــوم فــي يــد الأمــهــرا تــمــامــا، مستدلين 
بــــإزاحــــة آبــــي رفـــاقـــه الأورومــــــــو، جــوهــر 
ــيــــرهــــمــــا، وتـــقـــريـــبـــه الــنــخــبــة  ولامـــــــا وغــ
ــا تــكــن وجـــاهـــة مــثــل هــذه  الأمـــهـــريـــة. وأيــ
الاتـــهـــامـــات، فــــالأزمــــة الإثـــيـــوبـــيـــة أعــمــق 
بــكــثــيــر مــن مــثــل هـــذه الاتـــهـــامـــات، لأنــهــا 
تتعلق بعمق فشل الوصول إلى اجتماع 
إثيوبي، يعيد حلحلة معضلة  سياسي 
الــــــصــــــراع الإثـــــنـــــي الــــتــــاريــــخــــيــــة، حــــول 
يفتح  أيــضــا،  فــالــيــوم  والـــثـــروة.  السلطة 
مــلــف الــحــرب فــي إقــلــيــم تــيــغــراي مــزيــدا 
مـــن الأســئــلــة والمــلــفــات بــشــأن تــوجــهــات 
الإثيوبي  المشهد  وتعقيدات  أحمد،  آبي 
ــة، وكيف  المــتــراكــمــة، وجــوهــر هـــذه الأزمــ
ملغم  مجتمعٍ  في  تجاوزها  لآبي  يمكن 
بـــالأزمـــات الإثــنــيــة والــعــرقــيــة المــتــراكــمــة 
داخليا، والتدخلات الخارجية في بيئةٍ 
ـــرى حــبــلــى بــــالأزمــــات  ــ دولــــيــــةٍ هــــي الأخــ
والــــــتــــــحــــــولات والـــــــــحـــــــــروب، مــــــن حــــرب 
ــنـــهـــضـــة، إلـــى  الـــيـــمـــن، إلـــــى أزمــــــة ســــد الـ
الأميركية،  الرئاسية  الانــتــخــابــات  أزمــة 
الإثيوبية  الــحــرب  تجعل  قــد  وجميعها 
أكثر تعقيدا وبعدا عن أي اهتمام دولي.

 صحيحٌ أيضاً، في هذا السياق، أن لدى 
ــغـــراي، هـــي الأخـــــرى،  ــيـ جــبــهــة تـــحـــريـــر تـ
مــعــلــنــة، متعلقة  أهــــداف ســيــاســيــة غــيــر 
ــراه الــجــبــهــة مــكــاســبــهــا الــســابــقــة  ــ بــمــا تـ
ــرى أن  ــتـــي تــ فـــي الــســلــطــة والــــثــــروة، والـ
ــــوده، عــلــى  ــعـ ــ ــنـــذ صـ آبـــــي أحــــمــــد عـــمـــل مـ
ــكــــاســــب، خــدمــة  تـــجـــريـــدهـــا مــــن هـــــذه المــ
أن الأزمـــــة في  الأمــــهــــرا، إلا  لــخــصــومــهــا 
عمق  عن  الأوضــح  التعبير  تيغراي هي 
بالصراعات  المتمثلة  الإثــيــوبــيــة  الأزمـــة 
الإثــنــيــة الــتــي لــم يتمكّن دســتــور الــدولــة 
الإثـــيـــوبـــيـــة الـــفـــدرالـــيـــة )الـــعـــلـــمـــانـــي( مــن 
السياسية  الــحــلــول  ووضـــع  تــجــاوزهــا، 
المناسبة لها، ما يعني أن جوهر الأزمة 
الإثـــيـــوبـــيـــة ســيــظــل بــعــيــدا عـــن الــحــلــول 
الحقيقية  بالشراكة  المتمثلة  الحقيقية 
السلطة والــثــروة، كل  فــي  الإثــنــيــات  لكل 
بــحــســب حــجــمــه ومــظــلــمــتــه الــتــاريــخــيــة، 
وفــقــا لــعــدالــة انــتــقــالــيــة حــقــيــقــيــة أيــضــا، 
وهو ما يعني أن آبي أحمد يعيش أمام 
مأزق حقيقي وعميق، لا يمكن تجاوزه، 
والعسكرية  الأمــنــيــة  المــقــاربــات  بــمــجــرد 
التي أثبتت فشلها دائما وأبدا في غير 

مكان من العالم.
ــك، فـــإن زعــيــمــا شـــابـــا، كــآبــي  عـــدا عـــن ذلــ
أحـــمـــد، كـــان ولا يــــزال يــحــظــى بــاحــتــرام 
دولـــــي كـــبـــيـــر، ومـــحـــلـــي مـــتـــنـــاقـــص، وإن 
دور  للعب  تماما  مهيأة  أمــامــه  الأجـــواء 
يــتــمــثــل بــعــقــد مصالحة  إثــيــوبــي كــبــيــر، 
إثــيــوبــيــة تــاريــخــيــة حــقــيــقــيــة، تــتــأسّــس 
وتاريخية،  كــبــرى  انتقالية  عــدالــة  على 
ــاء عــقــد  ــنــ ــــن خـــالـــهـــا إلــــــى بــ يـــســـعـــون مـ
ســيــاســي إثــيــوبــي جــديــد، يــمــكــن الجمع 
ــيـــة  ــنـ فــــيــــه بـــــن فــــكــــرتــــي الــــفــــدرالــــيــــة الإثـ
والمـــواطـــنـــة المــدنــيــة الـــدســـتـــوريـــة، ضمن 
نظام ديمقراطي، لبناء إثيوبيا حديثة، 
آبي  يتوج  أن  هــذا  بابها  فقط من  يمكن 

أحمد زعيما عليها. 
)كاتب يمني(

الاستيطان في القدس... رسالة إلى بايدن

الأزهر وموقفٌ ثابت تجاه فلسطين

آبي أحمد والمأزق الإثيوبي

مشروع استيطاني 
ي إلى عزل أحياء  يؤدِّ
في القدس عن بيت 
لحم ما يعني قطع 
التواصل بين القدس 

وجنوبي الضفة

اتخذ الأزهر قرار 
تصميم مقرر 

دراسي عن القضية 
الفلسطينية

الجانب غير المعلن 
من الأزمة الإثيوبية أن 

معارضين وخصوماً 
لآبي يرونه غطاء 

يتستر به فصيل 
قومية الأمهرا

آراء

ميشيل كيلو

الدائر في سورية ربطا عضويا لا فكاك منه بين  تربط فكرة سائدة عن الصراع 
السياسية  العملية  أن  أصحابها  يعتقد  السياسي«.  و»الحل  السياسية«  »العملية 
هي بوابة الحل السياسي التي ستفضي حتما إليه، وأن فشلها يعد نجاحا للنظام 
بما  والــحــؤول دون وقفها،  بها،  التمسّك  المعارضة  لــذلــك، على  الأســـدي وداعــمــيــه. 
الذي  الشعب  الأســدي، ولهزيمة  العسكري  للحل  الدولي  البديل  أن استمرارها هو 
قرّر  أعـــوام. عندما  نيف وتسعة  قبل  الشعبية  الانتفاضة  بــدأت  منذ  يصر عليها 
 سياسي، كان 

ٍّ
ائتلاف قوى الثورة والمعارضة السورية ربط العملية السياسية بحل

بيان جنيف وقــراري مجلس   سياسيٍّ وفق 
ٍّ

ببلوغ حل الخيار مرتبطا  قبول هذا 
الأمن 2118 و2254. وكان من الواضح أن الأسد وافق على عملية سياسية أخرى، 
مفصولة عن هذين القرارين ولا تطبقهما، وأنه يريد، من عمليته السياسية، إضاعة 
الوقت والالتفاف عليها، والإمعان في تعطيل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي الذي لم 
يلتزم بتطبيق قراراته، ولم يحدّد وظيفة العملية السياسية في ضوئها، ولم يدخل 
في حوارات مع طرفي التفاوض، تلزمها وتلزمهما بتطبيق قراراتها، وترفض الدور 
العام  الأمــن  الجعفري، ورفضه ممثل  به بشار  الــذي خصّها  والــبــارد  التيسيري، 
الدولية  المنظمة  لمسؤوليات  احتراما  الإبراهيمي،  الأخضر  مفاوضات جنيف،  في 
 لدورها في حماية 

ً
عن إنفاذ إرادتها، كما عبرت عن نفسها في قراراتها، وصيانة

الشعوب من سفاحيها، وكي لا تتحول، بوصفها منظمة دولية، إلى شريك للأسد 
في إفشال دورها، وتعطيل صلاحياتها المفتوحة على بعد تنفيذي رادع، يعاقب 

من يخرج على القانون الدولي، ويرفض الانصياع لقراراتها. 
الغريب أن يستمر تعطيل العملية السياسية منذ سبعة أعوام، بسبب رفض الأسد 
التفاوض حول حل سياسي أقرّه مجلس الأمن الدولي بإجماع أعضائه منتصف 
له،  بتجاهل واشنطن  فــقــراتــه، مدعوما  مــن  فــقــرة  أي  تطبيق  عــام 2012، ورفـــض 
وبنجاح روسيا في الالتفاف على العملية السياسية وفصلها عن الحل السياسي 
الذي ترفضه، وتشجع الأسد على التمسّك بحله العسكري، فضلا عن نجاح الممثل 
السابق لأمين المنظمة الدولية، دي ميستورا، في تحويل المفاوضات إلى محادثاتٍ 
سرعان ما تحوّلت إلى مناكفاتٍ وخلافاتٍ على الكلمات، وتصرّفاتٍ حفلت بازدراء 
غدا مجرّد ميسر  الــذي  بيدرسون،  الجديد،  العام  أمينها  الدولية وممثل  الشرعية 
الوفد  أو  المــخــابــرات الأســديــة على وفــد »الائــتــاف«،  لعملية تعذيب يمارسها وفــد 
التركي كما يسميه، بينما يقف المجتمع الدولي متفرّجا على ما لم يعد يستحق 

صفة عملية سياسية بأي لغة من اللغات!
ولن  ونتائجها،  مواصفاتها  هــذه  سياسية  بعملية  »الائـــتـــاف«  تمسّك  يعني  مـــاذا 
تحقق أيا من مطالب الشعب السوري؟ وماذا يعني قبوله فصلها عن القرارات الدولية 
ويتخلص بعض  لها،  الأســد  تحققه ويستجيب  ما  بقدر  السياسي،  الحل  مرجعية 
أعضاء الهيئة العليا للتفاوض من عقدة الدونية التي توهمهم أنهم صاروا حقا ممثلين 

للثورة، وزعماء للسوريين الذين يعالجون صورهم بأحذيتهم ويتهمونهم بالعمالة! 
الإيجابية  مــن  قـــدر  بــأقــصــى  الــتــفــاعــل معها  يــجــب  واحــــدة  هــنــاك عملية سياسية 
والتفاني، هي تلك التي تنصبّ على تطبيق القرارات الدولية، وإلــزام الأسدية بحل 
جنيف،  في  التسلية  أمــا  المتحدة.  الأمــم  و»تيسير«  ألاعيبها،  من  يخلو  تفاوضي 
وتمسكن وفــد المعارضة وصمته عــن ســفــالات وفــود الأســـد، وإشــادتــه بإيجابية 
أعضائه، متجاهلا عجز  أحــد من  أســدي في وجــه  ابتسم مخبر  كلما  المباحثات 
النظام الدولي عن إقناع المخبرين بوضع جدول أعمالٍ للمحادثات التي كان يجب أن 
تبدأ مطلع عام 2016، وتنتهي بحل سياسي نهائي منتصف عام 2017، تطبيقا 
للقرار 2254 الذي تدور المباحثات العبثية حوله من دون تحقيق أي فقرة منه، فهذا 
، وليس تفاوضا أو محادثات. لا قيمة لأي عملية سياسية من 

ً
 سياسية

ً
ليس عملية

دون تطبيق القرارات الدولية. كل ما عدا ذلك باطل وقبض ريح، وهزيمة.

محمد أبو الغيط

ما إن ظهرت مؤشرات نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية بفوز بايدن، حتى تنفس 
كثيرون في العالم الصعداء، لأنه حانت أخيرا لحظة الخلاص ليس من ترامب فقط، بل 
أيضا من الصبي المعجزة: جاريد كوشنر. في أحد أفلام سلسلة »مال قذر« التي تبثها 
شبكة نيتفليكس، نشهد حلقة مخصصة له تحت اسم »مليونير العشوائيات«، تقدّم 
قصة صعود غير مشرفة لرأسمالي مفترس حتى بالمعايير الرأسمالية الأميركية. 
يقول العرب القدامى إن العرق دسّاس، ويصدقهم تاريخ آل كوشنر. تولى جاريد، في 
2008، إدارة الشركة العقارية للعائلة بعد صدور حكم بسجن والده تشارلز عامين، 
بسبب محاولته عرقلة تحقيق حول تبرّعات سياسية تجاوز الحد القانوني، حيث 

استأجر عاهرة أغوت زوج شقيقته، وصوّر لقاءهما، ثم ابتزّ الشقيقة به! 
إذا كان هذا هو مدى الافتراس الداخلي بين الأسرة وبعضها، فلا عجب أن تتبع أعمال 
شركة كوشنر العقارية نماذج مبتكرة لافتراس أموال الأميركيين الأكثر فقرا. .. آلية 
رئيسية هي شراء مبانٍ قديمة، يسكنها مستأجرون بعقود طويلة المدى، ثم تحوّل 
كإسكان  المكان  تهيئة  فتعيد  للمغادرة،  يضطروا  حتى  جحيما،  حياتهم  الشركة 
فاخر. التقى الفيلم سكاناً عانوا من نقص الصيانة المتعمّد إلى حد انهيار السقف أو 

انفجار المياه، أو من عمليات بناءٍ مزعجةٍ مستمرة 24 ساعة.
تم توثيق نمط واسع للبناء بدون ترخيص، أو تأجير المنازل بدون »شهادة إشغال« 
الحماية من  آمــن، مــن حيث  المــكــان  أن  لتأكيد  أنها متطلب قانوني،  مــن  الــرغــم  على 
الحريق ونحوها. في مريلاند، تم توثيق نمط مختلف، لا تعمل الشركة هنا على طرد 
المستأجرين، بل سرقة كل دولار من جيوبهم عبر حيل قانونية متعدّدة، فضلا عن 
مطاردات عدائية في المحاكم تحت طائلة أوامــر الاعتقال. على سبيل المثال، عرض 
بعد خمس سنوات من مغادرتها مسكناً،  الفيلم قصة مؤثرة لمستأجرة فوجئت، 
بمراسلةٍ تأتي من شركة كوشنر التي اشترت المبنى أخيرا، تخبرها أن عليها دفع 
الــدولارات غرامة على مغادرتها من دون إخطار رسمي للمالك السابق، على  آلاف 
الــرغــم مــن أنــهــا كــانــت قــدّمــت هــذا الإخــطــار. توسلت هــذه الأم الــعــزبــاء لثلاثة أطفال 
لمحامي الشركة، إلا أنه صمم على مصادرة كامل مبلغ 900 دولار هو كل ما تملكه.

يبدو مسار كوشنر مشابها لمسار ترامب، فكلاهما انتقل بشركة والده إلى مانهاتن 
في نيويورك، وكلاهما يهتم بالإعلام. وبينما تحول ترامب إلى نجم تلفزيون الواقع، 
قرّر كوشنر شراء صحيفة نيويورك أوبزيرفر، وهكذا كان الزواج من إيفانكا صفقة 
أخرى اقتصادية وإعلامية ناجحة. قصة كوشنر نموذج للتدمير الذي يمكن للشعبوية 
التسبب به للديمقراطية، فهذا الشاب الثلاثيني، معدوم الخبرة الحكومية، تولى منصب 
كبير مستشاري البيت الأبيض، بالمخالفة لكل الأعراف المؤسسية. بل منحه ترامب 
أميركا،  الجنائية في  العدالة  الكبرى، تشمل إصــاح  السياسية  الملفات  تشكيلة من 
والمعاهدات التجارية بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، وبناء الجدار على حدود 
المكسيك، فضلا عن ملف القضية الفلسطينية الذي تخيّل أن بإمكانه حله على المقاس 
الإسرائيلي عبر تقديم »تفاهة القرن«. لكن الديمقراطية الأميركية ذات مخالب وأنياب، 
أولها حرية الإعلام الذي سمح ببث فيلم كهذا، من دون أن يُمسّ أي من العاملين فيه. 
مخلب ديمقراطي آخر هو منظومة الحكم المحلي اللامركزي، ونشهد في الفيلم كيف 
ى القضية عضو مجلس مدينة نيويورك، ريتش تورس، من دون أن يملك الرئيس 

ّ
تبن

سلطة عليه، وهو ما ينطبق على القضاء الأميركي الذي أصدر أحكاما بغراماتٍ كبيرةٍ 
على شركة كوشنر. ومن الوارد اتخاذ إجراءاتٍ أقوى ضد ترامب بعد فقده حصانته، 
وذلك من أسباب تمترسه الحالي. مخلب ديمقراطي رئيسي آخر هو حرية المجتمع 
المدني، والفيلم بالكامل قائم على معلومات مبادرة حقوق الإسكان لمؤسسها، آرون 

كار، والتي تهدف إلى إصلاح القوانين المتعلقة على مستوى الدولة كلها. 
وإذا أمكن آليات الحكم المؤسسي العريقة، كبح جماح الحكم الفردي، لكن من دون 
تحاشي أضرار جسيمة، فما بالنا ببلادنا فاقدة المؤسسات الكابحة. كم من خطاباتٍ 
شعبويةٍ دمرت بذورا ديمقراطية؟ وكم من »صبي معجزة« صعد على رقابنا؟ وكم 

من آل كوشنر وترامب العرب بيننا؟

بيار عقيقي

كان من المفترض أن تــؤدّي تداعيات فيروس كورونا على سوق العمل والاقتصاد 
العالمي إلى خفض نفقاتٍ يُمكن اعتبارها »غير ضرورية«، والتركيز على قطاعاتٍ 
تأثرت بشدّة من الوباء، مثل القطاعين الصحي والتوظيفي. وعزّزت الأرقام السلبية 
لمعظم اقتصاديات العالم في العام الحالي هذه الفرضية، ما يعني أن اقتصاد الطوارئ، 
نزف بكثافة بفعل تفشي الفيروس 

ُ
الناشئ على عجل لمواجهة تحدّيات كورونا، است

من جهة، ولعدم وجــود خططٍ معدّة مسبقاً لمواجهة انتشار وبــاء من جهة أخــرى. 
بالتالي، كان غريباً، نظرياً، حديث رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، عن 
تخصيص زيادة قدرها 22 مليار دولار للسنوات الأربع المقبلة، للإنفاق العسكري 
في بلاده، مرفقاً ذلك بقوله إن »الوضع الدولي محفوف بالمخاطر والتنافس حادّ أكثر 
من أي وقت مضى منذ الحرب الباردة )1947 ـ 1991(«. ولم يكن حديث جونسون 
مفاجئاً، فقد عكف مسؤولون بريطانيون، في الأسابيع الأخيرة، على الحديث بنبرة 
عسكرية، مثل قائد الجيش البريطاني، نيك كارتر، الذي نبّه من احتمال وقوع حرب 
آلات  البريطانية  العسكرية  الصناعة  تطوير  أيضاً عن  تقارير  وبــرزت  ثالثة.  عالمية 
 من البشر، بالإضافة إلى حديث بريطانيا وكندا 

ً
)روبوتات( للقتال في المستقبل بدلا

عن استهدافهما إلكترونياً من روسيا والصين وإيران.
في الواقع، يتنامى الحديث عن احتمالات نشوب صراعٍ عالمي، بعد عامين مشحونيْ 
أقامت   

ً
تاريخ دول ومنظومات. روسيا مثلا »الكبرى« في  والمــنــاورات  بالتدريبات 

أكبر مناوراتٍ لها منذ خلافتها الاتحاد السوفييتي عام 1991، في الشرق الروسي 
أكبر  )الناتو( بتنظيمه  أيلول 2018. وتبعها حلف شمال الأطلسي  في سبتمبر/ 
مناورات له في النرويج منذ أكثر من 40 عاماً، في أكتوبر/ تشرين الأول 2018. 
وتبع ذلك استعراضٌ عسكري هو الأكبر للصين منذ انتصار الثورة الشيوعية في 

1949، وذلك في سبتمبر/ أيلول 2019. 
قد يعني هذا الأمر لكثيرين مجرّد رفع سقوف لاستثماره في الضغط السياسي. 
ويــبــدو هــذا المنطق واقــعــيــا فــي حــال أخــذنــا بــالاعــتــبــار طريقة التعاطي الــروســي ـ 
الأميركي في ملف معاهدة »ستارت 3« )خفض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية(، 
عة في عام 2010 وتنتهي في فبراير/ شباط المقبل، فروسيا تسعى إلى تمديد 

ّ
الموق

المعاهدة من دون شروط مسبقة، في مقابل بذل الولايات المتحدة مساعيها لتغيير 
شروط الاتفاقية، لجهة تجميد الروس ترسانتهم النووية، بالإضافة إلى ضمّ الصين 
للمعاهدة، وهو ما ترفضه روسيا. يبدو النقاش الروسي ـ الأميركي أقرب إلى لعبةٍ 
وواشنطن  متفرقة، فموسكو  قتال  توزيع جنود على ساحات  إلى  منه  سياسيةٍ 
لا تتصرّفان وكــأن الحرب واقعة غداً في حال لم يتفقا بحلول فبراير المقبل، بل 
وكأنهما في نقاش محموم، في ترسيخ لعقيدة سادت منذ مرحلة ما بعد الحرب 
العالمية الثانية )1939 ـ 1945(، تحديداً بعد اختبار الصواريخ الكوبية عام 1962، 

بان قدر الإمكان المواجهة المباشرة«.
ّ
وهي »البلدان يتجن

في المقابل، الصين، التي تمتعت بمفردها من الدول الصناعية الكبرى، تقريباً، بنمو 
عت أخيراً 

ّ
اقتصادي شبه ثابت في العام الحالي، على الرغم من فيروس كورونا، وق

»اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة«، مع 14 دولة، عشر منها من دول 
جنوب شرق آسيا )آسيان(، بالإضافة إلى أستراليا ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية 
 يسمح بإنشاء أكبر كتلة 

ٌ
واليابان، أي الدول الحليفة للولايات المتحدة. وهو اتفاق

بالتالي، لا  العالم.  ثلث  أي نحو  مليار شخص،   2.1 تؤثر على  العالم،  في  تجارية 
يحتاج مثل هذا الاتفاق إلى ما يضرّه، تحديداً الأعمال العسكرية، فبقدر ما يكبر 
حجم الأعمال وحجم المساهمين فيها، بقدر ما تنخفض التوترات المؤدّية إلى صراع 
أممي، على الرغم من تكريسها، على الأرجح، استمرار الحروب الإقليمية أو نشوء 
أخرى، من دون تدحرجها إلى حرب عالمية ثالثة. قواعد السوق شبه موحّدة شرقاً 
بشدّة من  ونقاط مشتركة تخفف  تــاقٍ  بإنشاء شبكات  وأمميته تسمح  وغرباً، 

احتمال عودة الزمن إلى عامي 1914 و1939.

محمد أبو رمان

يعيش أغلب الأردنيين اليوم في حالة ظلام عميق والشك جــرّاء الارتفاع الكبير في 
معدل المصابين بفيروس كورونا، خلال الأسابيع الأخيرة، وقد تخطى أحياناً حاجز 
الستة آلاف إصابة، والأعــداد الكبيرة لمعدل الوفيات اليومية، وقد اقتربت في بعض 
الأحــيــان مــن 90 وفــاة بسبب الــفــيــروس. فــي مثل هــذه الــظــروف الحرجة، ومــع حالة 
القلق والرعب لدى ناسٍ كثيرين، تكمن كلمة السرّ في التكاتف الوطني والشفافية 
والثقة على مستويين رئيسين: العلاقة بين الدولة والمجتمع، والعلاقة المجتمعية بين 
المواطنين أنفسهم. إلا أنّ ما يتوازى مع خطورة الفيروس لجوء أطــراف عديدة، من 
التهم بالمسؤولية عــن هذا  وتــبــادل  الــتــاوم،  لعبة  إلــى  مسؤولين ومــواطــنــن ونــخــب، 
 من 

ً
حدث حالة

ُ
العامة، وت المعنوية والوطنية  الــروح   تضرب 

ٌ
 رديئة

ٌ
لعبة التردّي، وهي 

الثاني،  عبدالله  الملك  إشــارة  لافتة  كانت  الأثــنــاء،  في  الداخلي!  والانشطار  التشظي 
في مجلس الأمن الوطني، إلى رفض مبدأ الفزعة )الارتجالية الدائمة في التخطيط( 
في التعامل مع الوباء، وضرورة العمل بروح الفريق الواحد وبسيادة القانون. وجاء 
المواطن بوجود  التي عــزّزت قناعة  النيابية  الملك بعد يومين على الانتخابات  حديث 
أن  الكبيرة من  المخاوف  الرغم من  التخطيط والسيناريوهات، فعلى  خلل كبير في 
تؤدي )الانتخابات( إلى ارتفاع كبير في معدلات الإصابة بسبب العادات الاجتماعية 
الآلاف  وتركت   

ً
كاملا يوماً  الحكومة  انتظرت  الفائزين،  للمرشحين  الاحتفالات  في 

التواصل  في الشوارع يحتفلون، على الرغم من حظر التجول، حتى ضجّت مواقع 
ــه لم تمض 

ّ
أن المفارقة  الملك، ثم تحرّك جميع المسؤولين!  بخطورة الأوضــاع، وتدخل 

احــتــواء حجم  الــقــدرة على  فــي  المميزة  الـــدول  مــن  الأردن  اعتبار  قليلة على  شــهــور 
لتنقلب الأمــور رأســا على عقب، فيصبح الأردن  الفيروس وتقليلها،  الإصابات في 
ــان، وقــد فجّر 

ّ
 بــعــدد الــســك

ً
مــن أعــلــى الـــدول فــي نسبة الإصــابــات والــوفــيــات، مــقــارنــة

عندما  كبيرة،  قنبلة  محافظة،  عزمي  الأوبــئــة سابقاً،  لجنة  السابق وعضو  الــوزيــر 
أنّ الوضع  ــرّ  أعـــداد الأردنــيــن المصابين بكورونا بــحــدود مليون. الأدهـــى والأمـ قــدّر 
الوطني  الوبائي يترافق مع أزمة اقتصادية ومالية خانقة وكبيرة، على الصعيدين، 
والاجتماعي، فعمليات الإغلاق وحظر التجوّل والتعليمات والبروتوكولات الصحيّة 
ها رفعت 

ّ
أضرّت بشريحةٍ اجتماعيةٍ عريضة من المواطنين، مالياً واقتصادياً، كما أن

ع أن يرتفع العدد بدرجةٍ أكبر بكثير مع العام 
ّ
معدّلات البطالة إلى درجةٍ قياسية، ويُتوق

تقل  واقتصاديةٍ لا  وأمنيةٍ وسياسيةٍ  اجتماعيةٍ  تداعياتٍ  أمام  نا 
ّ
أن يعني  ما  المقبل، 

خطورة عن تلك الصحية! بالضرورة، لا توجد هنالك نظرية عالمية محكمة للتعامل 
المقابل،  ل نموذجاً إرشادياً حاسماً. وفي 

ّ
الفيروس، يمكن الاستعانة بها، وتمث مع 

فرض الاستمرار في التردد والارتباك وعدم وضوح المعايير التي تحكم السياسات 
وضعف قنوات الاتصال والتواصل نفسه على المناخ العام في البلاد، وأدى إلى حالةٍ 
ه لا 

ّ
من القلق الشديد في أوساط الرأي العام، ليس فقط بسبب الوباء، بل للشعور بأن

توجد خطة محكمة طويلة المدى، ولا رؤية استراتيجية تحكم تعامل الدولة مع الوباء 
السلبية  النتائج  إنّ  القول  يمكن  فترة محدودة نسبياً،  بالنتيجة وخلال  وتداعياته. 
للفيروس والحالة الوبائية ارتفعت كلفتها إلى درجة عالية جداً وكبيرة للغاية، على 
المستويات المختلفة؛ صحياً واقتصادياً وحتى سياسياً ونفسياً. وفي خلفية ذلك 
سؤال مهم جداً عن الثمن السياسي، وعن مدى الثقة والمصداقية في علاقة المواطن 
السابقة بصورةٍ  الحكومة  ارتفعت شعبية  أن  الدولة والحكومات، فبعد  بمؤسسات 
غير مسبوقة، بعد أشهر قليلة من التعامل مع الوباء حينها، بسبب الأعداد القليلة 
من المصابين، انهارت )الثقة( أخيرا بدرجة كبيرة، وعادت حالة الريبة لتتسيّد الموقف 
ه خسائر اقتصادية فادحة بلا 

ّ
في المشهد العام، وبدا ما كان في البداية إنجازاً وكأن

مقابل، إذ وقع الأردن في فخ الوباء، ولم ينج منه.

عن العملية السياسية السورية الحالة العجيبة للسيد كوشنر

طبول من دون حرب
الأردن وفخ كورونا 

والكلفة الباهظة
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آراء

محمود الريماوي

ان أمـــراً مــفــاجــئــا، وبــغــيــر تمهيد، أن تعمد  ــ كـ
ــواتٌ لجبهة بــولــيــســاريــو إلـــى إغــــاق الممر  ـ قـ
بين الحدود المغربية والموريتانية في معبر 
كركرات التي تداولت وسائل الإعلام اسمها 
في الأيام العشرة الأخيرة. ولم تكتف الجبهة 
بذلك، بل أعلنت أن اتفاق وقــف إطــاق النار 
مــع المــغــرب، المــوقــع فــي عــام 1991، قــد أصبح 
لاغياً، وهو ما يعادل إعلان حرب أو التمهيد 
لإعــانــهــا، غــيــر أن شيئاً مــن ذلـــك لــم يــحــدث، 
ــقــــوات المــغــربــيــة فــتــح المــعــبــر،  فــقــد أعــــــادت الــ
ــة مــــرور  ــركـ وقــــامــــت بــتــحــصــيــنــه، وعـــــــادت حـ
الأفراد وشاحنات البضائع إلى حالها، حيث 
تعتمد أســــواق مــوريــتــانــيــا، بــدرجــة كــبــيــرة، 
على الإمدادات الغذائية المغربية، وخصوصاً 
من الخضار والفواكه. وبينما بدت الجزائر 
عــلــى غــيــر تـــمـــاسٍّ مــبــاشــر بــهــذا الـــحـــدث، إلا 
أن تــحــرّكــات »بــولــيــســاريــو« تمتعت بغطاء 
إعــامــي جـــزائـــري، ومـــا هــو أكــثــر مــنــه، وذلــك 
بالحديث عن قدرات الجيش الجزائري، وعن 
صواريخ إسكندر الروسية. والجيوش محل 
تقدير واعــتــزاز، ســواء الجيش الــجــزائــري أم 
المـــغـــربـــي أم غــيــرهــمــا، غــيــر أن تــوقــيــت هــذا 
ــتـــطـــورات على  ــع الـ ــعـــراض المـــتـــزامـــن مـ ــتـ الاسـ
ــرات أثـــــار الـــتـــســـاؤل. ومــــن حسن  ــركــ مــعــبــر كــ
الطالع والتدبير أن الأزمة المفتعلة في المنطقة 
الـــحـــدوديـــة وفـــي عــمــق الــصــحــراء قـــد طــويــت 

ف ذيولًا ذات أثر ظاهر.
ّ
تقريباً، ولم تخل

ــوراتٍ  ــطــ ثــــــارت هـــــذه الأزمــــــــة عـــلـــى هـــامـــش تــ
داخــلــيــة تــشــهــدهــا الـــجـــزائـــر، وحـــيـــث يــجــرى 
ــراك  ــات الـــحـــكـــم والــــحــ الــــتــــنــــازع بــــن مـــؤســـسـ

عمر كوش

ــــيء يـــذكـــر فــــي لـــبـــنـــان عــلــى  لــــم يــتــغــيــر أي شـ
المــســتــوى الــســيــاســي، بــالــرغــم مـــن تــوقــعــات 
بــحــصــول تغير مــا فــي ســلــوك زعــمــاء الــقــوى 
والأحــــــزاب الــطــائــفــيــة وقــادتــهــا بــعــد انــفــجــار 
مرفأ بيروت الكارثي، والــذي يبدو أن عامة 
ــوا ضــحــايــاه  ــانــ ــن كــ ــم مــ ــدهــ الــلــبــنــانــيــن وحــ
ــعــوا تكاليفه، فيما توقفت مفاعيله  ومــن دف
الــســيــاســيــة عـــنـــد اســـتـــقـــالـــة حـــكـــومـــة حــســان 
ديــاب، وبعدها جرى تكليف مصطفى أديب 
ــكــن غياب  بمهمة تشكيل حــكــومــة جــديــدة، ل
التوافق في نظام المحاصصة الطائفية أفشل 
جهوده ومساعيه، لتعود المهمة إلى رئيس 
الــــوزراء الأســبــق، سعد الــحــريــري، والـــذي ما 

يزال يراوح في مكانه. 
وعلى الرغم من أن تكليف سعد الحريري 
جرى في 22 الشهر الماضي )أكتوبر/ تشرين 
الأول(، إلا أن مشاورات التأليف الحكومي 
ــة حـــلـــقـــةٍ مُـــفـــرغـــة،  ــ ــ ــــدور فــــي دوامـ ــزال تــ ــ مــــا تــ
تتقاذفها الشروط والشروط المضادة التي 
تضعها قيادات القوى والأحــزاب الطائفية 
عبر تدخلاتها فــي أدق تفاصيل التأليف 
الــحــكــومــي، وتــبــرّرهــا تــحــت بـــاب المــشــاركــة 
ــيــــات والـــحـــصـــص  ــمــ ــتــــســ الــــوطــــنــــيــــة فــــــي الــ
الوزارية، فيما تدّعي جميعها الحرص على 
الدعم الكامل للمبادرة الفرنسية، وتذليل 

راتب شعبو

كـــتـــب صـــحـــافـــي ســـــــوري عـــلـــى صـــفـــحـــتـــه فــي 
»فيسبوك« »أنا في سورية وأريد العودة إلى 
ــنـــي«. لا يــوجــد رد أبــلــغ مــن هـــذه الــعــبــارة  وطـ
عــلــى »المــؤتــمــر الــدولــي حـــول عـــودة اللاجئين 
الــســوريــن«. اســتــطــاع نــظــام الأســــد، بمسعى 
ثابت يجمع بين الاستبداد والفساد والتمييز 
والـــعـــنـــف، أن يــحــقــق اغـــتـــرابـــا بــــن الـــســـوري 
ــلـــده، أكــــان الـــســـوري خــــارج ســـوريـــة أو في  وبـ
بلده، حتى بات السوري في الداخل لا يشعر 
بــأنــه فـــي وطـــنـــه. يــريــد الــنــظــام وحــلــفــاؤه من 
المؤتمر المذكور أن يكون أحد مداخل التطبيع 
بـــن طــغــمــة الأســــد والمــجــتــمــع الـــســـوري الـــذي 
أمعنت في تمزيقه. في الحق، هذا المؤتمر هو 
التكملة الطبيعية للكذبة القديمة التي فسّر 
ــد هـــجـــرة الـــســـوريـــن بــالمــايــن إلــى  ــ بــهــا الأسـ
ــراف المــعــمــورة، والــتــي تــقــول إنــهــم »يــفــرّون  أطـ
من الإرهابيين«. التتمة الطبيعية لهذه الكذبة 
أن يــعــود الــســوريــون بعد طــرد »الإرهــابــيــن« 
ــفـــوز فــي  ــلـ ــل« المـــتـــحـــمـــس لـ ــطــ ــبــ ــار »الــ ــتــــصــ وانــ
انــتــخــابــات الــرئــاســة فـــي الــربــيــع المــقــبــل )بــن 
ــريـــل/ نــيــســان و16 مــايــو/ أيـــار 2021(،  16 إبـ
ــه الــســلــطــة لــانــتــخــابــات.  ــدّدتـ المـــوعـــد الــــذي حـ
على هــذا، جعل فشل المؤتمر الكذبة القديمة 
 فــي القاعة، مــا دفــع رأس النظام 

ً
تبدو عــاريــة

ــن يـــصـــوغ مــعــالــم الــجــزائــر  الــشــعــبــي عــلــى مـ
الجديدة ويحدّدها، جزائر ما بعد الرئيس 
السابق عبد العزيز بوتفليقة. ومــن الجلي 
أن المــؤســســات الــرســمــيــة نــجــحــت فـــي وضــع 
ــقٍ تــجــمــع بـــن مــكــافــحــة فــســاد  ــريـ خــريــطــة طـ
رموز العهد السابق وانتخاب رئيسٍ جديد 
للجمهورية وتعديل الدستور والاستعداد 
لتعديل قانوني الأحزاب والانتخاب، وصولا 
إلى إجراء انتخابات نيابية جديدة في أقرب 
 لــم يــتــم بــعــد تــحــديــد هــذا 

ْ
مــوعــد مــمــكــن، وإن

المــوعــد. وقــد أخـــذت المــؤســســات على عاتقها 
القيام بالتغيير الذي هتفت به حناجر ما لا 
يُحصى من الجزائريين. بينما يدعو الحراك 
الشعبي، وما انفك، إلى تغيير جذري شامل. 
وهـــو مــا تـــرى فــيــه المــؤســســات، وتــتــصــدّرهــا 
المؤسسة العسكرية، بأنه وصفة للوقوع في 
ل فيها 

ّ
الفراغ والفوضى وإشاعة بيئةٍ تتسل

ــوطــنــي. وقد  قــوى دخيلة للعبث بالمصير ال
رسم ملامح هذه الخريطة، وباشر بترجمتها 
عــلــى أرض الـــواقـــع، رئــيــس الأركــــان الــســابــق، 
قــايــد صــالــح، والــــذي أشــــرف قــبــل أن تــوافــيــه  
المــنــيــة عــلــى إجــــــراء الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة 
التي  أسفرت عن فوز عبد المجيد تبون. وقد 
لعب الرجل الراحل دوراً أبوياً في التعاطي 
مع مطالب الحراك الشعبي، وخصوصاً في 
مكافحة الفساد، وتعديل الدستور، وانتخاب 
منظومة جديدة للحكم والتشريع. وقد جرت 
انتخابات الرئاسة يوم 12 ديسمبر/ كانون 
بْها تــزويــر، ولكن من 

ُ
الأول المــاضــي، ولــم يش

جــمــلــة 33 مــتــرشــحــا تـــم اســتــبــعــاد نــحــو 28، 
بعضهم كــانــوا غير جــديــن، أو لــم يستوفوا 
الشروط، وبعضهم الآخر تم استبعاده لعدم 

العقبات أمامها، وعلى تنفيذ الإصلاحات 
المطلوبة، لكنها واقع الأمر تتشارك في لعبة 
رمـــي مــســؤولــيــة عــرقــلــة الــتــألــيــف الحكومي 
عــلــى بعضها بــعــضــا، لأنــهــا غــيــر منشغلة 
إلا بــالــحــفــاظ عــلــى مــصــالــحــهــا ومــواقــعــهــا 
وحــصــصــهــا ومــكــاســبــهــا، فــي وقــــتٍ يعاني 
فيه عامة اللبنانيين الأمــرّيــن من الأوضــاع 

المعيشية.
 ولم تجد نفعاً زيارات المسؤولين الفرنسيين 
ــى لبنان، وفــي مقدمهم الرئيس الفرنسي  ل إ
ماكرون، في زحزحة مواقف القوى والأحزاب 
ــم تــنــفــع كـــذلـــك الـــتـــحـــذيـــرات  ــ الـــســـيـــاســـيـــة، ولـ
الفرنسية مــن مغبّة التعطيل، كما لــم تنفع 
التدخلات الأميركية وسواها. وجرى تجاوز 
كل المهل لإنجاز التشكيلة الحكومية، حتى 
ــدّدة  ــهـ ــادرة الــفــرنــســيــة نــفــســهــا مـ ــ ــبـ ــ ــاتـــت المـ بـ
ــات  ــ ــتٍ تــتــفــاقــم فـــيـــه الأزمــ ــ بـــالـــســـقـــوط فــــي وقــ
الاقتصادية والمعيشية، ويــشــرف احتياطي 
البنك المــركــزي اللبناني مــن النقد الأجنبي 
على النفاد، ما يعني دخول لبنان في مرحلةٍ 
يــتــم فيها رفـــع الــدعــم عــن المــــواد والــحــاجــات 
الأساسية، وخصوصا المحروقات والأدويــة 

والقمح وسواها. 
المــفــارق فــي الأمـــر أن تصريحات قـــادة الكتل 
ــقـــوى الــســيــاســيــة الــلــبــنــانــيــة تــشــي بأنهم  والـ
عــلــى اســـتـــعـــدادٍ لــتــســهــيــل تــألــيــف الــحــكــومــة، 
لكن ما يعلنونه في تصريحاتهم ليس أكثر 

إلى سترها بالتأكيد أن عدم عــودة اللاجئين 
ــيــــة« وعـــن  ــقــــوبــــات الــــاشــــرعــ ــعــ نــــاجــــم عــــن »الــ
ــى ورقــــة  ــ تـــحـــويـــل »قـــضـــيـــتـــهـــم الإنـــســـانـــيـــة إلــ
ــا نــــائــــب وزيــــر  ــ لـــلـــمـــســـاومـــة الـــســـيـــاســـيـــة«. أمــ
الــخــارجــيــة، فيصل المــقــداد، فقد اجتهد بــرأي 
آخــر، يقول إن مسؤولية عدم عــودة اللاجئين 
تــقــع عــلــى فــيــروس كــوفــيــد 19. هــكــذا نفهم أن 
سبب فــرار الــســوريــن مــن بلدهم هــو الخوف 
ــيــــن، وســـبـــب عــــدم عـــودتـــهـــم هي  ــابــ مـــن الإرهــ
ــتـــاعـــب الــســيــاســي  الـــعـــقـــوبـــات وكــــورونــــا والـ
لبعض الـــــدول. لا مــحــل ولا دور إذن للنظام 
نــفــســه فـــي كـــل هـــذه الــعــمــلــيــة. الــســهــو التقني 
خـــال إحـــدى الاســتــراحــات جــعــل كـــام بعض 
السوريين الذين يقومون بمهمة الترجمة في 
المؤتمر مسموعاً مــن دون علم منهم، الشيء 
هــــم الحقيقية. قال  الـــذي نقل إلــى الــعــالــم آراء
أحـــد هــــؤلاء المــتــرجــمــن، فـــي لــحــظــة تــحــرّرهــم 
من الرقابة، إنه لو أتيح للسوريين الباقين أن 
يخرجوا لخرجوا غــداً. من الطريف أن تسمع 
ــارك فـــي مــؤتــمــر  ــقـــول مـــن شـــخـــصٍ يـــشـ ـــذا الـ هـ
لعودة اللاجئين. ولكن الحقيقة أنه قول يعبّر 
عـــن حــــال غــالــبــيــة الـــســـوريـــن المـــتـــورّطـــن في 

الحياة تحت ظل نظام الأسد.
لا تخفى على أحــد قائمة العوامل التي تدفع 
ــــى الـــهـــجـــرة، مــــن الاعـــتـــقـــال  الــــســــوري الــــيــــوم إلـ
السياسي الذي يفتح فمه لابتلاع أي سوري في 

ــنـــه. ومــــن المـــاحـــظ أن  الـــرضـــى الــســيــاســي عـ
شخص الرئيس تبون يحوز على الرضى من 
القوى السياسية والاجتماعية، لكن ظروف  
الانتخاب كانت أقل من المأمول، وإن اعتبرت 
، مقارنة بما كــان يجرى 

ً
انتخاباتٍ حقيقية

في العهد السابق من قولبة النتائج مسبقاً، 
ومعها نسب المشاركة والاقتراع.

وكانت الخطوة الثانية ذات الأهمية هي في 
تعديل الدستور الذي سبق أن عدّله بوتفليقة 
مرات عديدة، مستفيداً من الأغلبية البرلمانية 
الأوتوماتيكية، والتنافس بــن حــزب جبهة 
الــتــحــريــر والــتــجــمــع الـــوطـــنـــي الــديــمــقــراطــي 
على الــولاء. وقد نظرت في التعديلات لجنة 
ــمّـــت 16 خـــبـــيـــراً، وجـــــرى عــرض  قــانــونــيــة ضـ
الـــتـــعـــديـــات عـــلـــى مــجــلــس الـــشـــعـــب، ونـــالـــت 
المـــوافـــقـــة، ثـــم تــمــت إحـــالـــة الـــتـــعـــديـــات على 

استفتاء شعبي.
تــقــيــد الـــتـــعـــديـــات الـــفـــتـــرة المـــتـــاحـــة لــرئــيــس 
ـبــاد بــولايــتــن منفصلتين أو متصلتين،  الـ
وتــدعــو إلــى إنــشــاء محكمة دســتــوريــة للبت 
فــي المــنــازعــات بــن الــســلــطــات، وتمنح حرية 
لــإعــام والأحـــــزاب، بحيث لا يقع حــل حزب 
أو مــنــبــر إعــــامــــي إلا بــحــكــم قـــضـــائـــي، كــمــا 
أنـــهـــا تــفــتــح الـــبـــاب أمـــــام تــشــكــيــل حــكــومــات 
برلمانية، حيث يتعيّ تكليف الحزب المتمتع 
بالأغلبية البرلمانية بتشكيل حكومة ما بعد 
الانتخابات. وتعتبر التعديلات الأمازيغية 
لغة وطنية رسمية إلى جانب اللغة العربية. 
وفـــي جــمــلــتــهــا، تــعــتــبــر الــتــعــديــات مــتــقــدّمــة 
عمّا كانت عليه مــواد الدستور مــن قبل، إلا 
أن المعترضين أخـــذوا على الــتــعــديــات أنها 
لــم تخضع لــنــقــاش مجتمعي واســــع، وأنــهــا 

مـــن مـــجـــرّد تـــعـــهـــدات شــكــانــيــة، ســـرعـــان ما 
تتحطم على صخرة التعطيل، ليبقى تشكيل 
الحكومة عالقاً، ومرهوناً بتدخلات القوى 
الإقليمية والدولية التي ربطتها بالمتغيرات 
والتطورات الدولية، وخصوصا الانتخابات 
الرئاسية الأميركية التي لم تغير نتيجتها، 
مـــع انــتــخــاب جـــو بـــايـــدن، شــيــئــا فـــي مــواقــف 

القوى والأحزاب اللبنانية. 
ومـــن دون الـــدخـــول فــي تــفــاصــيــل مــواقــف ما 
ــعـــرف »الـــثـــنـــائـــي الـــشـــيـــعـــي« والـــتـــيـــار  ــات يـ ــ بـ
ــقــــوات  ــيــــار المــســتــقــبــل والــ ــر وتــ الـــوطـــنـــي الـــحـ
اللبنانية والمردة وسواهم، فإن طريق تشكيل 
حـــكـــومـــة جــــديــــدة أدخــــــل لـــبـــنـــان فــــي مــرحــلــةٍ 
تــتــقــاذفــهــا مــــنــــاورات الــتــعــطــيــل ومــمــاحــكــات 
التكليف، خصوصا وأن مطالب اللبنانيين 
ــدة وطــنــيــة، بالمعنى الحقيقي  بحكومة وحـ
لــلــكــلــمــة، أو حـــكـــومـــة مـــحـــايـــدة ومــســتــقــلــة، 
يصطدم بأجندات القوى المهيمنة على نظام 
الحكم، وسعيها إلى تشكيل حكومة أقطابٍ 
اتــهــا، وقــــادرة على  سياسية، تخضع لإمــاء
لــفــلــفــة مــلــفــات الــفــســاد وتـــداعـــيـــات الـــكـــوارث 
والأزمــــــات الــتــي أوجـــدتـــهـــا، مـــا يــعــنــي ضــرب 
ــائــــط، وعــــدم  ــــرض الــــحــ ــة عــ ــيــ المـــطـــالـــب الــــدولــ
الاكــتــراث بتحكّمها بــالمــســاعــدات والــقــروض 

المالية الموعودة للبنان.
ولا تــنــحــصــر أســــبــــاب مـــــنـــــاورات الــتــعــطــيــل 
التي تتقنها القوى والأحــزاب اللبنانية، في 

الداخل، من دون أي ضمان لخروجه حياً، إلى 
العنف الــذي لا يوفر أحــداً، إلى التشبيح الذي 
يــســرق حــقــوق الــنــاس البسطاء أو الأقـــل قــوة، 
على أيدي زعرانٍ تسندهم الأجهزة الأمنية، إلى 
الــبــؤس الاقــتــصــادي الـــذي وصــل إلــيــه الشعب 
السوري على يد نظامٍ لم يكن يرضى بشعار 
أقل من الوحدة والحرية والاشتراكية مجتمعة، 
فاكتشف الــســوريــون أن هــذه الــشــعــارات كانت 
ــوال عــقــود، إلــى مــدخــرات بمليارات  تترجم، طـ
ــات 

ّ
ــنـــاء الــنــظــام فـــي الــجــن الــــــــدولارات بـــاســـم أبـ

الضريبية أو ملاجئ السرية المالية، مثل بنما 
أو سويسرا أو الولايات المتحدة الأميركية.

يــقــول بــشــار الأســـد، فــي خطابه أمـــام المؤتمر، 
إن »مــــــوضــــــوع الــــاجــــئــــن فـــــي ســـــوريـــــة هــو 
ــم يــنــتــبــه كـــاتـــب الــخــطــاب  قــضــيــة مــفــتــعــلــة«. لـ
ــى التعارض بــن أن تكون قضية اللاجئين  إل
مفتعلة وأن يكون السوريون قد فرّوا للنجاة 
بأنفسهم من الإرهابيين. هل فــرّ السوريوين 
من بلدهم لأسباب وجيهة أم أن فرارهم كان 
افــتــعــالًا؟ لــم يكن المنطق، فــي أي يــوم، مرجعاً 
ــــرون الــــبــــاد مــــن مــنــظــور  لـــكـــام ســيــاســيــن يــ
مصالحهم الخاصة. ولن تجد طغمة النظام 
تناقضاً بــن دعــوتــهــا الــاجــئــن إلــى الــعــودة، 
ــلــــى مــن  وفــــــــرض ضــــريــــبــــة مــــالــــيــــة بــــاهــــظــــة عــ
يــعــود. كــمــا لــن تــجــد الطغمة الــتــي فـــرّ الــنــاس 
مـــن حــكــمــهــا وعــنــفــهــا المــنــفــلــت مــشــكــلــة فـــي أن 

ــنـــواب الـــذي انتخب  نــالــت مــوافــقــة مجلس الـ
في العهد السابق. بينما تقول اللجنة إنها 
تلقت مئات الملاحظات من الأحزاب والمجتمع 
المــدنــي لــدى إعـــداد التعديلات، وإنــهــا أخــذت 
بكثير منها. وقد جاءت ظروف انتشار وباء 
كوفيد 19، وغياب الرئيس تبون  للعلاج في 
الــخــارج مــن إصابته بــالــوبــاء نفسه، إضافة 
ة مـــواد الــدســتــور  ــراء إلـــى أن الــعــكــوف عــلــى قــ
ابــا لكثيرين، مــا أدى إلــى إضعاف 

ّ
ليس جــذ

الاهــتــمــام بالاستفتاء والمــشــاركــة فــيــه، حيث 
بلغت نسبة المشاركة أقل من 24% ممن يحق 
لهم التصويت، وحظيت التعديلات بقبول 

66% من هؤلاء.
بــــمــــوازاة ذلــــك، تــتــطــلــع الــســلــطــات الــقــديــمــة ـ 
الــجــديــدة إلــى استقطاب منظمات المجتمع 
المــــدنــــي، والإعـــــــاء مـــن شـــأنـــهـــا، واعــتــبــارهــا 
أجــــســــامــــا اجــــتــــمــــاعــــيــــة وازنــــــــــــة، وذلـــــــــك فــي 

انــقــســامــاتــهــا الــعــمــيــقــة وانـــعـــدام الــثــقــة فيما 
بينهما، بل يطاول مقاربتها طبيعة الحكومة 
اللبنانية المقبلة وتركيبتها ومهامها، ويمتد 
ـى تغليبها مصالحها الطائفية الضيقة  ـ إل
عــلــى مــصــالــح عــامــة الــلــبــنــانــيــن، وارتــهــانــهــا 
إلــى قــوىً خارجية لا تكف عن إدخــال لبنان 
في صــراع التدخلات والتجاذبات الإقليمية 

والدولية.
المشكلة في لبنان أن زعماء القوى والأحزاب 
وكأنهم  عليه يتصرفون  المهيمنة  لطائفية  ا

تدعو اللاجئين الــفــارّيــن إلــى الــعــودة. غالبية 
اللاجئين الــســوريــن يــرغــبــون، ككل اللاجئين 
في العالم، بالعودة إلى وطنهم، لكن السؤال 
الذي يجتهد الأسد ودائرته في إشاحة النظر 
عــنــه: مــن يــجــرؤ مــن الــســوريــن على أن يعود 
طوعاً إلــى بلدٍ تحكمه طغمة أوصــلــت البلاد 
إلـــى هـــذه الـــحـــال؟ يــعــلــم كـــل لاجـــئ ســــوري أن 
عودته محفوفة بخطر الاعتقال المفتوح على 
الموت، وأن عودته تعني أن يُكمل حياته وهو 

مـــحـــاكـــاةٍ، كــمــا يـــبـــدو، لــلــنــمــوذج الــتــونــســي، 
ــزاب  خــافــا لــلــوضــع فـــي المـــغـــرب، حــيــث الأحــ
والنقابات والسلطات المحلية المنتخبة هي 
الأجسام الوازنة. علماً أن منظمات المجتمع 
المدني نشطت في السنوات القليلة الماضية 
ــم تـــمـــدّ بــعــد جــــذورهــــا فـــي الــحــيــاة  فـــقـــط، ولــ
 وذا 

ً
الاجــتــمــاعــيــة، بــوصــفــهــا كــيــانــا مــســتــقــا

تأثير. ومــع الــتــســاؤلات عــن صحة الرئيس، 
ــوبــاء بالشفاء،  ــه وللمصابين بــال والتمني ل
فــــإن الــضــبــابــيــة تــكــتــنــف المــشــهــد الــســيــاســي 
ــر الـــــحـــــراك الــشــعــبــي  ــأثــ الـــــجـــــزائـــــري، فـــقـــد تــ
بظروف الوباء ومحاذيره، كما تأثر الوضع 
ــبــــاد بــالــتــراجــع  ــتــــصــــادي فــــي عـــمـــوم الــ الاقــ
الكبير في أسعار النفط، وحيث تمثل هذه 
الثروة الوطنية 95% من الدخل العام )بما 
يـــفـــوق اعــتــمــاد دول الــخــلــيــج عــلــى الــنــفــط(. 
ويــنــتــظــر الاســـتـــحـــقـــاق الانـــتـــخـــابـــي تــحــديــد 
موعد له، وتثور خلال ذلك مطالباتٌ بوضع 
قانون انتخاب جديد، بمشاركة اجتماعية 
واســعــة، وإن لا يقتصر الأمـــر عــلــى  أعضاء 
ــنـــواب  الــحــالــي الـــذي يجسد أبــرز  مجلس الـ

المظاهر المستمرة للعهد السابق. 
والراجح أن تجديد النظام بصورة واسعة، 
 طريقه على 

ّ
لا تغييره، هو الخيار الذي يشق

ــك في  أرض الـــواقـــع، وإلــــى إشـــعـــار آخــــر، وذلــ
ضــوء التحدّيات الاقتصادية والاجتماعية 
والــعــرقــيــة والــوبــائــيــة، والــتــي تتطلب حلولاً 
موضعية وعــاجــلــة، قــبــل الــحــلــول الــقــصــوى، 
وفــــي ظـــل قـــيـــام المـــؤســـســـة الــعــســكــريــة بـــدور 
مــــــحــــــوري وفــــــوقــــــي فــــــي تــــوجــــيــــه الـــعـــمـــلـــيـــة 

السياسية والدستورية.
)كاتب من الأردن(

ون عن 
ّ
يقرّرون مصير دولــة عظمى، ولا يكف

الــتــحــاذق الــشــخــصــي والــتــفــاخــر الــســيــاســي. 
ومـــــن هـــــذا المـــنـــطـــلـــق، يـــســـعـــون إلـــــى تــشــكــيــل 
ــل، بينما  ــكـ حــكــومــة اخــتــصــاصــيــن فـــي الـــشـ
يــريــدونــهــا فـــي المــضــمــون أن تــحــمــل خلفيّة 
سياسيّة واضــحــة، بما يمكّنهم مــن ضمان 
نــفــوذهــم الــســيــاســي داخــلــهــا. لــذلــك مـــن غير 
المرجح أن يشكل الضغط الدولي والإقليمي 
 لتراجع نظام المحاصصة 

ً
والداخلي فرصة

الــلــبــنــانــي عــن نهجه الـــذي واظـــب عليه منذ 
مـــدة طــويــلــة، عــلــى الــرغــم مــن أن الــوضــع في 
لبنان بــات تحت المجهر الــدولــي، خصوصا 
ــاغـــط بــاتــجــاه  الـــفـــرنـــســـي والأمــــيــــركــــي، الـــضـ
ــام نــظــامــه،  الاســتــفــادة مــن فــرصــةٍ مــتــاحــة أمــ
ــة الــــــخــــــروج مـــــن المــــــــــأزق الــــــــذي أوصـــــل  ــيـ ــغـ بـ
لبنان إلــيــه، والــقــيــام بــإصــاحــاتٍ وتغييراتٍ 
جذرية، تمسّ تركيبته السياسية والإداريــة 
والحكومية، والقطع مع الدولة المهيمن عليها 
مــن دويــلــة حـــزب الــلــه والــعــونــيــن وســواهــم، 
بعد 

ُ
ي سياسة الحياد الإيجابي التي ت

ّ
وتبن

ــراط فـــي المـــحـــاور  ــخــ لــبــنــان عـــن ســيــاســة الانــ
والصراعات الإقليمية، وبغية تجنيب البلد 
الويلات والكوارث، والابتعاد عن وضعه في 
خــدمــة أجـــنـــدات الأنــظــمــة، وخــصــوصــا نظام 
الأســـد ونــظــام المــالــي فــي إيــــران ومشاريعه 

التوسّعية في العراق وسورية واليمن.
)كاتب سوري في إسطنبول(

يدفع ثمن موقفه من الطغمة التي تدرك جيداً، 
على الضد من مزاعمها، أن السوريين فرّوا من 

آليات حكمها وبطشها وتشبيح أزلامها. 
يــبــقــى الـــســـؤال: هــل حــقــا تــريــد طــغــمــة الأســد 
ــم تــــر فــيــهــم  ــ ــودة الـــاجـــئـــن الــــســــوريــــن؟ ألـ ــ عــ
»بــيــئــة حــاضــنــة« لـــإرهـــاب؟ ألـــم يــحــبّــذ رأس 
الــنــظــام خـــروج مــعــارضــيــه مــن الــبــلــد لأن في 
هذا تحقيقاً لفكرته عن المجتمع المتجانس؟ 
فـــي الـــحـــق، عــــودة الــاجــئــن لا تــعــنــي طغمة 
النظام إلا بقدر ما يمكن لعودة نسبة منهم 

أن تعطي انطباعاً بحل الموضوع السوري.
ينبغي أن يشعر السوريون في الداخل بأنهم 
 
ً
 طوعية

ً
في وطنهم، قبل أن ينتظر أحدٌ عــودة

لــاجــئــن. ولا يــحــتــاج الأمـــر كــثــيــراً كــي يشعر 
المـــرء بأنه فــي وطــنــه، يحتاج فقط إلــى وجــود 
حدودٍ معقولةٍ من دولة القانون، إلى اطمئنان 
الـــســـوري، وهـــو فــي بــلــده، أن مــؤســســة الــدولــة 
تحميه حين يحترم القانون، وأن القانون ليس 
 يمكن لأي شبيحٍ أن يعجكها ويرميها في 

ً
ورقة

وجه خصمه الذي سوف يجد الدولة في صف 
الشبّيح، وليست في صف القانون. لكن طغمة 
الأسد لا تستطيع توفير هذا الحد الأولي من 
 
ً
 أخلاقية

ً
مفهوم الدولة، ولا تجد، مع ذلك، قيمة

تردعها عن الاستمرار في الحكم، وعن دعوة 
الفارّين من حكمها إلى العودة.

)كاتب سوري في فرنسا(

الجزائر... المؤسسة العسكرية تقود قاطرة التجديد

لبنان والغرق في متاهات التأليف الحكومي

»أنا في سورية وأريد العودة إلى وطني«

تجديد النظام بصورة 
واسعة، لا تغييره، 

هو الخيار الذي يشقّ 
طريقه على أرض 

الواقع، وإلى إشعار آخر

زعماء القوى 
والأحزاب الطائفية 

المهيمنة على لبنان 
يتصرفون وكأنهم 

يقرّرون مصير دولة 
عظمى

طغمة الأسد لا 
تستطيع توفير الحد 

الأولي من مفهوم 
الدولة، ولا تجد قيمةً 

أخلاقيةً تردعها عن 
الاستمرار في الحكم
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